
 بيروت – يتواجد في العاصمة اللبنانية 
منذ الرابع من ســــبتمبر الجاري ولمدّة 70 
يومــــا، 122 مصورا نســــاء ورجــــالا ومن 
مختلف الأعمار أتوا من خمس وعشــــرين 
دولة عربية وأجنبيــــة، حاملين معهم 600 
صورة محمّلة بحكايات وقصص متنوّعة، 
توثّــــق التاريــــخ وتكشــــف أوجــــه الحياة 

الإنسانية المختلفة.
المناســــبة، مهرجان بيروت للصورة، 
وهــــو الأول مــــن نوعــــه فــــي العاصمــــة 

اللبنانية، والثاني في العالم العربي 
بعد مهرجان عَمّان للصورة، وتتنوع 

معارض المهرجان بين ما هو تكريم 
لشخصيات ســــاهمت في تأســــيس مهنة 
التصوير الفوتوغرافي في العالم العربي 
إلى معارض صــــور من حول العالم تظهر 
الغنى الحضاري والثقافي، ومن معارض 
التصويــــر الصحافــــي والوثائقــــي، إلــــى 
معــــارض تعالج قضايا البيئة والإنســــان 

بمقاربات فنية.

ومديــــر  اللبنانــــي  المصــــوّر  يقــــول 
المهرجان رمزي حيد، ”أردنا التأكيد على 
الدور الذي كانت تلعبه بيروت، واستعادة 
موقعها كملتقــــى للثقافة العربية وثقافات 
العالم، بكل تنوّعها واختلافها. كما أردنا 
تأكيــــد دور الصــــورة في بنــــاء المجتمع 
وتطــــوره وتغييره والتأثير فيه، في عصر 
الاجتماعية  الوســــائط  وإعــــلام  الإنترنت 
الــــذي يفرض علــــى كل مواطــــن أن يكون 

مراسلا صحافيّا“.
وجــــاء هــــذا المهرجــــان بــــلا عنوان 
ويتــــوزع في أكثر من منطقــــة من بيروت، 
بالإضافة إلى مناطــــق لبنانية أخرى مثل 
طرابلس وصيــــدا وبعلبك وصُور وحمّانا 

وسواها.
المجــــال  فســــح  العنــــوان  غيــــاب 
للمصورين للتوســــع في المواضيع التي 
تتناولهــــا أعمالهم الفنيــــة، فكانت الصور 
طبيعية وفنيــــة وصحافية تناولت حروب 
اليمن وأهوال الحرب في سوريا والعراق، 
وأخــــرى إنســــانية واجتماعيــــة ســــلّطت 
الضــــوء على واقــــع الحروب في ســــوريا 

والعراق واليمن.
وســــلّطت الصور أيضــــا الضوء على 
اختــــلاف الثقافات والهويّــــات والطقوس 
والعمــــران والعواصــــف، وتقاليــــد قبائل 
وصــــولا  أبوظبــــي،  وصحــــراء  أفريقيــــا، 
إلى أعماق بحار آســــيا، وأحــــوال أطفال 
فلســــطين وكشــــمير، والقراءة في شــــارع 
الحمــــرا، ونمط العيش في مصر، والحياة 
فــــي الأهــــواز، والرعيان في ريــــف أربيل 
والفســــحة الضئيلــــة المتبقيّــــة للصابئة 
المشــــتتين بين العراق والسويد، وأحوال 
الديــــن فــــي الهنــــد وأوكرانيــــا، ورمضان 
في الســــعودية، والطابع الأســــطوري في 
إســــبانيا وغــــزّة التي لا تزال قــــادرة على 

المضيّ بحياة ملوّنة.

الفوتوغرافية  التظاهرة  هذه  وثمّنت 
دور المرأة في المجتمع، بمشـــاركة عدد 
كبيـــر مـــن النســـاء، وبإقامـــة معرضين 
اســـتثنائيّين لمصوّرتيـــن رائدتيـــن في 
العالم العربي، الأولى الفلسطينيّة كريمة 
عبّود لمناســـبة مئة ســـنة على إبداعها، 
والتـــي يمكن أن تكـــون أول امرأة عربية 
تحتـــرف التصويـــر الفوتوغرافي. بدأت 
قصّة عبود بكاميرا أهداها إياها والدها 
عـــام 1913. بورتريهـــات عائليّة، وأخرى 
لأصدقائهـــا ولعائلات الطبقة الوســـطى 
في فلسطين، إلى جانب صورها للأماكن 
والمساحات في حيفا والناصرة وطبريّا 

وبيت لحم وبعلبك.
يقول الفنان الفوتوغرافي عبدالرحيم 
العرجـــان، ”ما تركته عبود من أرشـــيف 
فوتوغرافـــي ما هو إلا وثيقـــة تاريخية، 
تســـتحق الدراســـة عن كثب مـــن جانب 
أســـاتذة علم الاجتماع والتاريخ والآثار، 
لبيان حال الإنسان وأصل المكان في ذلك 

الوقت ببلاد الشام“.
والثانية مـــاري الخـــازن، وهي أول 
مصـــورة امرأة لبنانية نقلت عبر الصور 
أجـــواء عائلية مختلفة مـــن بورتريهات 
لأطفـــال وصـــور لنســـاء وهن يمارســـن 
عادات الرجـــال مثل التدخيـــن والصيد 
وقيادة الســـيارة بأزياء رجالية واعتمار 
الطربوش وهي مـــن نصيراتهنّ في ذلك 

الوقت.
ويـــرى أن هـــذه المصـــوّرة اللبنانية 
حمـــت الحيـــاة اللبنانية في عشـــرينات 
القرن الماضي، حياة الأرياف، وتجمّعات 
العائـــلات فـــي قـــرى زغرتـــا ومحيطها 
وكنائسها، وكانت صورها متميزة ولافته 
للنظر حتى قـــال عنها آدم شـــاتز الناقد 
الفني في صحيفة نيويورك تايمز عندما 
تراها من المســـتحيل أن تنســـاها، فهي 

تحجز مكانا في العقل مع قوة الوحي.
ولـــم تغب صـــور بيـــروت عـــن هذا 
المهرجان الذي يقام بيـــن أرجائها، فقد 
عرضت الصـــور ومازالت تعرض الحياة 
اليوميـــة في هذه العاصمـــة بتفاصيلها 

وأماكنها بفرحهـــا وأحزانها من الحرب 
الأهلية إلى حفلاتها ومهرجاناتها.

وتابع الزوّار صـــورا عمرها مئة عام 
من أرشيف المصور الفرنسي ألبرت كان 
الذي أعدّه عن العالم وشـــعوبه المختلفة 
بدءاً من ســـنة 1909، بهدف نشر السلام، 
وســـعيا إلى فهـــم ثقافي أشـــمل للعالم، 
وأرسل من أجل ذلك فريقا من المصورين 
إلى خمســـين بلدا من العالم، منها لبنان 
سنة 1919، حيث التقطوا صوراً للسرايا 
الكبير، والأسواق القديمة ولقطات أخرى 
لسكان العاصمة تعرض الآن وإلى غاية 4 

أكتوبر في الحمامات الرومانية.
ومـــن آثار الحرب علـــى لبنان ترصد 
شـــيرين يزبك بقايا الحرب اللبنانيّة في 
مستشـــفى غزة في بيروت التي شـــهدت 
تاريخـــا معقّدا بين مستشـــفى للمرضى، 
والمقاتليـــن، ثم  للميليشـــيات  ومحطـــة 
الفلســـطينيين  اللاجئين  لإقامـــة  كمبنى 

تنعدم فيه كل شروط الحياة.
ويعـــرض اللبنانـــي نبيل إســـماعيل 
صورا في أســـواق بيروت عن حياة الليل 
والنهار فـــي العاصمة اللبنانية، وصورا 
أخرى التقطها خلال الحرب الأهلية سنة 
1990، كما علق المصـــور مروان نعماني 
على كورنيش عين المريسة صور صيادي 
بيروت بعد أن اقتفى حياتهم ومكابدتهم 

اليومية على المراكب والصخور.
وثّق  وفي معرض ”ســـجون بيروت“ 
المصـــور الصحافـــي هيثم الموســـوي 
المزرية  والحيـــاة  المســـاجين  معانـــاة 
التي يعيشـــونها، محشـــورين في أماكن 

ضيقة لا تليق بالإنســـان. وتجول عدسة 
الموسوي بين سجون الرجال والنساء، 
محـــوّلا الصـــور إلـــى صرخة فـــي وجه 

العدالة والمسؤولين.
معرض آخر يصور الحياة في بيروت 
تشارك فيه السورية فرح أبوعسلي التي 
اقتفـــت حيـــاة العمّال الســـوريين الذين 
يعملـــون في ترميم مبنى عمارة ســـكنته 
لفترة من الزمن، كما رصد اللبناني وائل 
قبيســـي الحيـــاة اليومية فـــي العاصمة 

اللبنانية.

المناســـبة  هـــذه  فـــي  وشـــارك 
الفوتوغرافيـــة فنانـــون مصريـــون هـــم 
أيمن لطفي وجلال المســـري، هذا الأخير 
قدّم صورا عن حيـــاة النوبيين بجمالها 
ومنازلهـــا  ســـكانها  فصـــوّر  وتراثهـــا، 
بالرســـومات الجدارية والزخـــارف، أما 
محمـــد ورداني، فقد قـــدّم صورا تحتفي 
بالصناعـــة اليدويـــة التـــي يتميـــز بها 
المصريـــون. واهتمت نســـرين الخطيب 
بقصـــر ســـعيد حليـــم الذي يقع وســـط 

القاهرة لتوثق من خلال صورها الطابع 
المعمـــاري النـــادر والتاريـــخ الطويـــل 
والإهمـــال الـــذي يعانيـــه هـــذا المعلن 

التاريخي حاليا.
صور التبوريدة من جاءت في معرض 
حول تقاليد المنافســـة الفروســـية التي 
تعود إلى القرن الخامس عشـــر بعدسات 
القميـــش  علـــي  البحرينـــي  المصـــور 
والمغربييـــن  منـــذر  نبيـــل  واللبنانـــي 

عبدالمجيد الناصح والمصطفى تابت.
وعن الحـــرف والصناعـــات اليدوية 
والتقليدية في ســـلطنة عمان قدّم كلّ من 
الســـوري أنـــس إســـماعيل والعمانيين 
ماجد الحبسي وسعيد الشعيلي معرض 
”الحـــرف التقليدية العمانية“ للســـوري 
ماجـــد  والعمانييـــن  إســـماعيل  أنـــس 

الحبسي وسعيد الشعيلي.
الصـــور قادمة من مصر والســـودان 
وإيطاليـــا والعراق ولبنان والســـعوديّة 
واليمن وفلسطين والبحرين وموريتانيا 
والجزائر، لتشـــكّل خارطـــة فوتوغرافية 
تجمع الثقافات والقصص الإنسانية في 

مدينة واحدة هي بيروت.
وتكريســـا لأهمية الذاكرة في تشكيل 
الحاضر والمســـتقبل، أطلـــق المهرجان 
مـــن الآن دورة عـــام 2020 تحـــت عنوان 
داعيا المصورين والمصورات  ”الذاكرة“ 
إلـــى تقديـــم أعمالهم تحت هـــذا المعنى 
الواسع لمفهوم الذاكرة الثقافية الفردية 
والجماعيـــة، كمنطلـــق لفضاء إنســـاني 
رحب مبنيّ علـــى قبول الآخر تحت إطار 

احترام التنوع.

 بيربينيــان (فرنســا) – تموت النســـاء 
يوميـــا في أنحـــاء العالم فيمـــا يحاولن 
الإنجاب جرّاء مضاعفات وعدم الحصول 
علـــى الرعايـــة، وقد وثّقت صـــور مؤثرة 
في مهرجـــان ”فيزا بور ليماج“ للتصوير 
الصحافـــي العنـــف الـــذي تتعـــرّض له 
النساء عبر العالم. في بيربينيان (جنوب 
فرنســـا) حيث يُقام هذا المهرجان الأبرز 
للتصوير الصحافي الذي يســـتمر حتى 
15 ســـبتمبر، تعرض الصحافيتان لينزي 
أداريو وكاســـيا ســـتريك صورهما التي 
تظهـــر العنـــف الممارس على نســـاء في 

أنحاء العالم.
الأميركية  الصحافيـــة  أداريو  وقالت 
التـــي اختطفت في ليبيا العام 2011 وهي 
تغطي منـــذ 20 عاما نزاعات حول العالم، 
ونالـــت جوائـــز عن العديد مـــن أعمالها، 
”اســـتغربتُ عدم حصول هـــذا الموضوع 
علـــى تغطيـــة كافيـــة.. يظن النـــاس أن 
الإنجاب أمر سهل ولا تموت المرأة جرّاء 
هذه العملية“. لكن منذ 10 سنوات، توثّق 
أداريو في الوقت نفســـه وفيات الأمهات، 

وهي تحاول من خـــلال صورها أن تُلفت 
الأنظار وتصحّي الضمائر. تُظهر صورة 
التقطتها في الصومال، بقع دم على بلاط 
أبيض في منزل يضم وسائل عيش بدائية، 
فقد نقلت عائشـــة ســـيزا البالغة 33 عاما 

وهي أم لسبعة أطفال إلى المستشفى في 
عربة للإنجاب، إلا أن واحدا من التوأمين 
فارق الحياة بسبب تأخرها في الوصول. 
في اليـــوم الأول الذي أعـــدت فيه تقريرا 
في أحد مستشـــفيات ســـيراليون، ”رأيت 

ماما سيساي تموت أمامي“ على ما روت 
المصوّرة. كانت ماما سيساي في الثامنة 
عشـــرة من العمر وقد عانت من نزف بعد 

إنجابها توأمين.
تظهر ماما سيســـاي في صورة أولى 
في المستشفى مع وجهها الناعم الذي ما 
زال يحمـــل ملامح طفوليـــة، فيما تحاول 
ممرضـــات إيقـــاف النزف. وفـــي صورة 
أخرى، ينظر قرويون إلى جثتها الملفوفة 
بشرشـــف أبيض، أما في صـــورة ثالثة، 
فيمكن رؤية عملية دفنها تحت التراب في 

قريتها مايوغباه.
وتفيـــد منظمة الصحـــة العالمية، أن 
نحو 830 امـــرأة يمُتن يوميـــا في أنحاء 
العالـــم جـــرّاء المضاعفـــات المرتبطـــة 
بالحمـــل أو الـــولادة، لكن لينـــزي عملت 
أيضا في بلدها الولايـــات المتحدة التي 
تملـــك واحدا مـــن أعلى معـــدلات وفيات 
الأمهات في البلدان المتقدمة، على توثيق 

هذا الموضوع.
وهي أخبرت أن تلك الحوادث تحصل 
في كل العالم ســـواء في واشـــنطن حيث 

روت أنـــه ذات مـــرة فقدت امـــرأة طفلها 
لأنهـــا لـــم تكـــن تملـــك 20 دولارا للذهاب 
إلـــى المستشـــفى، أو في البلـــدان التي 
مزقتها الحـــروب وقالت ”لا يولى اهتمام 
كافٍ للنســـاء، وبالنسبة إليّ، كامرأة وأم 
لطفلين، من المهم جدا الإضاءة على هذه 

القضايا“.

 ومـــن جانبهـــا، اختـــارت المصورة 
توثـــق  أن  ســـتريك  كاســـيا  البولنديـــة 
المحظورات والقيود المفروضة على حق 
المرأة في الإجهـــاض، من الفلبين مرورا 

بالسلفادور وصولا إلى مصر. وأوضحت 
”لقد ولدت في بلد حر وفي عائلة منفتحة، 
تعلمت ولم أضطر أبدا للمعاناة بســـبب 
جنســـي، لكن هذه ليســـت حـــال غالبية 

النساء في العالم“.
وأضافت هذه الشـــابة قائلـــة، ”لذلك 
رأيت أنـــه واجب أخلاقـــي أن أعمل على 

الإضاءة على هذه المسألة“
وفـــي مهنة لا يـــزال الرجال يهيمنون 
عليها، يشـــكل كون المصورة امرأة ميزة 

للتعامل مع موضوع مماثل.
وتابعت ســـتريك، ”كنت سأتعامل مع 
هذا الموضوع بطريقـــة مختلفة لو كنت 
رجـــلا لكني كنـــت أعمل مـــع مترجمات 
وليـــس مترجمين. تعـــرف النســـاء أنه 
سيتم فهمها بشـــكل مختلف وهذا يفتح 

الكثير من الأبواب“.
اليـــوم، الإجهاض محظـــور أو مقيّد 
بقواعـــد صارمة في أكثر مـــن 120 دولة. 
”سيســـتغرق  التطور،  بطيئة  العقليـــات 
الأمـــر وقتـــا طويـــلا حتى يتغيّـــر وضع 

المرأة فعليا“ على حدّ قولها.

تحاول بيروت أن تستعيد مكانتها كمطية للثقافة الغربية كما تحاول أيضا 
أن تحيي ألقها الســــــياحي فيعود إليها الســــــياح الغربيون والأجانب، لذلك 
تحاول تنظيم الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية التي كان آخرها مهرجان 

للصورة الفتوغرافية لتجمع حوله الزوار والإعلاميين من العالم.

الصورة في مهرجان بيروت أصدق 

تعبيرا من الكلام والقلم

معرض صور صحافية يوثق عناء المرأة

تظاهرة فوتوغرافية تجمع مصورين من العالم

الثلاثاء 2019/09/10 20

السنة 42 العدد 11463 معارض

تفيد منظمة الصحة 

العالمية أن نحو 830 امرأة 

يمتن يوميا جراء المضاعفات 

المرتبطة بالحمل أو الولادة 

في أنحاء العالم من واشنطن 

إلى مقديشو 

بيروت تعود إلى ألقها

العنف بلا حدود جغرافية

122
مصورا حضروا إلى بيروت من خمس 

وعشرين دولة حاملين معهم 

ستمئة صورة محملة بحكايات 

وقصص إنسانية متنوعة

صور عربية بمواضيع مختلفة معلقة في بيروت
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